
 1

 

  وحدة الرصد الإعلامي
  
  

  "القراءة النقدية للإعلام المكتوب"
  
  
  

  التقريرالعاشر
  

  2010تشرين أول 
  

  
  بالشراآة مع مؤسسة آونراد أديناور

 



 2

 "الحياة الجديدة"و" الأيام"، "القدس:"يرصد التقرير الذي بين أيدينا تغطية الصحف الفلسطينية الثلاث 
اغتيال الجيش : أيلول موضوعي 22، و18ي أعدادها الصادرة يومي الكيفية التي غطت بها تلك الصحف ف

الإسرائيلي في السابع عشر من ذات الشهر إياد شلباية الناشط في حرآة حماس من مخيم نور شمس بمحافظة 
طولكرم، واحتجاز الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الحادي والعشرين من أيلول للنائب في المجلس التشريعي 

حماس من محافظة طولكرم أيضا عبد الرحمن زيدان، ونفي تلك الأجهزة الاتهامات الموجهة إليها  عن حرآة
  .باحتجازه واعتقاله، من حيث حجم مساحة التغطية لهذين الحدثين،ومصادر المعلومات التي استندت إليها

ث مع اختلاف موقع ومع أن الحدث الأول المتعلق بعملية الاغتيال احتل الصفحة الأولى في الصحف الثلا
وحجم المساحة المعطاة له على تلك الصفحة، إلا أن الحدث الثاني جرى تهميشه وتجاهله من قبل الصحف 
الثلاث التي رآزت في تغطيتها بالأساس على إبراز تصريحات النفي بالاعتقال والاحتجاز للنائب الحمساوي 

بتعميق الانشقاق والانقسام، بينما لم ترد أية  الصادرة عن محافظ طولكرم، بل وتوجيه الاتهامات لحماس
تصريحات عن النائب المذآور تؤآد اعتقاله، وهي تصريحات قالها زيدان على قناة الجزيرة الفضائية وفي 

في وقت تباينت فيه الأرقام عن عدد  .وسائل الإعلام الأخرى، لكن لم تأت الصحف المحلية على ذآرها
ل شلباية من صحيفة إلى أخرى لاختلاف مصادر المعلومات التي استندت إليها المعتقلين خلال عملية اعتقا

  .آل صحيفة
  

  غطت الصحف الثلاث الحدثين ؟آيف 
  

  اغتيال إياد شلباية الناشط في حماس : أولا
  

إياد أسعد شلباية الناشط في حرآة حماس من  2010اغتالت القوات الإسرائيلية فجر السابع عشر من أيلول 
وقد أثارت عملية الاغتيال . ر شمس بمحافظة طولكرم بعد اقتحام المخيم بعشرات الآليات العسكريةمخيم نو

سلام فياض عملية الاغتيال .ردود فعل غاضبة لدى الفلسطينيين، حيث دان رئيس الحكومة الفلسطينية د
ق الأمني بين في حين اعتبرت حرآة حماس العملية بأنها نتيجة طبيعية للتنسي ،"الجريمة"ووصفها ب

  .إسرائيل والسلطة الفلسطينية محملة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة جزءا من المسؤولية عن عملية الاغتيال
بدورها غطت الصحف الثلاث هذا الحدث وحظي باهتمام متفاوت من صحيفة إلى أخرى، سواء من حيث 

ى والداخلية، وآذلك ما بدا من تفاوت في المساحة التي خصصتها له، أو من حيث موقعه على صفحاتها الأول
  .المصطلحات بين صحيفة وأخرى

على سبيل المثال جعلت هذا الحدث تاليا لعنوان رئيسيتها الذي خصص للقاء وشيك آان  "القدس"فصحيفة 
سيجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس  بالرئيس الأمريكي باراك أوباما، بينما جاء التقرير المتعلق بعملية 
الاغتيال في الترتيب الثاني من حيث الأهمية، لكنها توسعت في تغطية ردود الفعل عليه، فنشرته على يمين 
الصفحة الأولى وعلى أربعة أعمدة، عمودان منها لنص التقرير والعمودان الآخران صورة لوالدة الشهيد 

  .محليةداخل غرفة نومه وهي تبكي بينما تحمل صورة نجلها نقلا عن وآالة تصوير 
وقد خصصت الصحيفة عنوانين لتقريرها، واحد فرعي يتضمن إدانة رئيس الوزراء الفلسطيني لعملية 

  :الاغتيال، وثان رئيس عن عملية الاغتيال ذاتها، وذلك على النحو التالي
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  فرعي -الجريمة الإسرائيلية تصعيد خطير يضعف مصداقية العملية السلمية المهزوزة أصلا : فياض.د
  رئيسي –مواطنا  15واعتقال الناشط في حماس إياد شلباية بمخيم نور شمس  الاغتي

  
  

تمت داخل غرفة نوم الشهيد  "عملية اغتيال"فقد استخدمت الصحيفة في وصف ما جرى بأنه  وآما نلاحظ
اء عاما من نشط 39اغتالت القوات الإسرائيلية فجر أمس إياد أسعد شلباية :" شلباية آما يوضح ذلك النص

حرآة حماس في مخيم نور شمس بعد أن اقتحمت عشرات الآليات الإسرائيلية مدينة طولكرم ومخيم نور 
في معلوماتها  "القدس"وبالتالي تطابق نص التقرير في مستهله مع ما ورد في العنوان، مستندة..".  شمس

التقرير معلومات تفصيلية إلى مراسليها في طولكرم وغزة شديد للصحافة، وعلاء المشهراوي اللذين ضمنا 
عن عملية الاغتيال استنادا إلى مصادر محلية لم تسمها الصحيفة ، وآذلك إلى مقابلة مع محمد شلباية شقيق 
الشهيد إياد الذي روى لمراسل الصحيفة تفاصيل عملية الاغتيال، وأضافت إلى روايته ما ذآرته المصادر 

لكتائب القسام الجناح العسكري لحرآة  انلشهيد ذاته، ثم بيومعلومات عن ا الطبية بشأن طبيعة الإصابة،
أما في نهاية التقرير المنشور على الأولى، وتتمته على الصفحة الحادية والثلاثين، . حماس ينعي شلباية

إن هدف الاحتلال من :" فأوردت الصحيفة تصريحات للقيادي في حرآة حماس صلاح البردويل الذي قال 
واعتبر أن جريمة .." .. "والتهديدات ضد الشعب الفلسطيني هو التغطية على المفاوضاتحملة الاغتيالات 

  ".اغتيال شلباية ثمرة من ثمرات المفاوضات
آما توسعت الصحيفة في رصد ردود الفعل لما جرى وجاءت تغطيتها شاملة ومتعددة المصادر، من ذلك 

سلام فياض الذي أدان .لوزراء الفلسطيني دالتطرق إلى تشييع جثمان الشهيد، ونشر تصريحات رئيس ا
العملية بشدة، إضافة إلى متابعة ردود الفعل الفصائلية والرسمية ، ومنها بيان للجهاد الإسلامي الذي ورد فيه 

، بينما أوردت تصريحات لمحافظ .." جريمة اغتيال القائد في حماس تمت تحت ستار المفاوضات" أن
مؤآدا أن " الجبانة"ووصفها ب.." جريمة اغتيال شلباية" يها ما قال بأنهاطولكرم طلال دويكات استنكر ف
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إحراج السلطة الوطنية والتهرب من استحقاقات السلام والضغط الدولي، وممارسة مزيد من "الهدف منها
  ".الضغط على السلطة وفصائل العمل الوطني

مواطنا  15أعقبها من اعتقالات طالت  من تغطيتها لردود الفعل على عملية الاغتيال وما "القدس"وزادت
النائب في المجلس التشريعي لعملية الاغتيال، التي وصفتها  خريشهبالإشارة إلى استنكار حرآة فتح، وحسن 

دعا خريشه الفصائل الفلسطينية إلى إنهاء حالة الانقسام ردا على استمرار " ، بينما "الجريمة البشعة"فتح ب 
آما نشرت الصحيفة بيانا لوزارة الأسرى طالبت فيه المؤسسات الدولية والأممية ". ..الممارسات الإسرائيلية

والإنسانية إلى إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني الذي يمنع إعدام أو اغتيال أو إيذاء أسرى 
ميدانيا لأسير حرب  الحرب في أوقات النزاع معتبرة أن ما أقدمت عليه من إعدام للشهيد شلباية يعد إعداما

  ..."بعد أن تمكنت من اعتقاله وإعدامه في بيته وداخل سريره من مسافة قصيرة
على صفحتها الثانية صورة لموآب التشييع يبدو فيها الشهيد محمولا على أآتاف  "القدس"آما نشرت 
  .المشيعين

  
  

ان الجزء الأيسر لرئيسيتها، فقد جعلت حادثة الاغتيال  في مخيم نور شمس عنو ،"الأيام"أما صحيفة 
ووضعت في أعلى الصفحة صورة على أربعة أعمدة لوالدة الشهيد شلباية داخل غرفة نومه حيث اغتيل 
هناك، وأظهرت الصورة دماء الشهيد وقد لطخت بساطا على الأرض ما يشير إلى القسوة التي مورست 

 "القدس"خلافا ل "إعدام"عملية ما جرى بأنه  خلال تنفيذ عملية الاغتيال، وهو ما حدا بالصحيفة إلى وصف
وخصصت لذلك أربعة أعمدة واحد من هذه الأعمدة لتصريحات الإدانة  ،"اغتيال"التي أسمتها بعملية 

أيضا، ولكن وردت في  "القدس"سلام فياض والتي أوردتها .الصادرة عن رئيس الوزراء الفلسطيني د
  :على خلفية حمراء "الأيام"
  

  :شدةفياض يدين ب
  إنه تصعيد خطير
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  :أما الأعمدة الثلاثة المتبقية فلعملية الاغتيال ذاتها حيث ورد في العنوان وعلى خلفية سوداء 

  
  تعدمقوات الاحتلال : مخيم نور شمس

  أحد قياديي حرآة حماس داخل منزله

  

 
  

لصادرة عن رئيس الوزراء لقد آان بإمكان الصحيفة أن تختار عنوانا موحدا لعملية الاغتيال والإدانة ا
الذي ورد في العنوان، فما جرى على قسوته هو اغتيال تماما آما " تعدم"الفلسطيني مع مراجعة لمصطلح 

  :هو الحال حين تقصف النشطاء بصواريخها، وهنا يمكننا أن نقترح العنوان البديل التالي
  

  ..الجريمة الإسرائيلية تصعيد خطير: فياض
  تال أحد قياديي حماس داخل منزله في مخيم نور شمسالجيش الإسرائيلي يغ
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أآثر تعبيرا عن الواقع الذي جسدته من تلك الصورة المنشورة  "الأيام"والواقع أن الصورة المنشورة في 
آونها تجمع بين عنف عملية الاغتيال وفجيعة الأم بفقدان ولدها وحزنها عليه، لكن آان من  "القدس"في

رة وضعت أسفل العنوان الرئيس المتعلق بعملية الاغتيال وعلى يمين الصفحة بدل المفضل لو أن تلك الصو
  .يسارها لتبدو عنوانا رئيسيا

أما من حيث المصادر التي استندت إليها الصحيفة في تغطيتها لهذا الحادث، فكانت وآالتا الأنباء الفلسطينية 
التي اعتمدت في تغطيتها على  "القدس"ه في على عكس ما رأينا" معا"والأنباء المستقلة  ،"وفا"الرسمية

لكن مضمون التغطية وما  ".الأيام"على  "القدس"مراسليها في طولكرم وغزة، ما يعطي هنا أفضلية ل
خاصة في الأخذ برواية شقيق  "القدس"ورد في نص التقرير بشأن عملية الاغتيال، هو ذاته الوارد في 

هاد شقيقه، آما أننا نجد تطابقا في المصطلح بين العنوان والنص الشهيد شلباية حول ظروف وملابسات استش
في  "الأيام"و  "القدس "في حين نجد اختلافا بين صحيفتي ". إعدام"في وصف ما جرى بأنه عملية 

بأن " القدس"المعطيات المتعلقة بعدد المعتقلين في الحملة التي تخللت وأعقبت اغتيال الشهيد ففي حين ذآرت 
  .عن عشرة معتقلين فقط  "الأيام "معتقلا تتحدث  15عددهم 

تبرز في عمود منفرد وعلى خلفية حمراء  "الأيام"أما فيما يتعلق بردود الفعل على عملية الاغتيال نجد 
تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني الدآتور سلام فياض التي أوردناها آنفا في حين تتوسع في التتمة على 

آامل  الإسرائيليلردود الفعل الأخرى حيث تنشر بيانا لكتائب القسام يحمل الاحتلال صفحاتها السابعة عشرة 
المسؤولية في حين يحمل بيان آخر لحرآة حماس الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية إلى جانب 

لت عن بيان التي نق "القدس"الاحتلال المسؤولية عن عملية الاغتيال ومثل هذا التحليل لم يرد في صحيفة 
إضافة إلى ذلك تورد الأيام بيان استنكار . لحماس بأن عملية الاغتيال هي ثمرة من ثمرات المفاوضات 

عما  الإسرائيليفإنها تورد رواية الجيش  "القدس"صادر عن الجهاد الإسلامي آما أنها خلافا لصحيفة 
إن الجنود أطلقوا النار بعد ان "له جرى في مخيم نور شمس حيث نقلت عن الناطق العسكري الإسرائيلي قو

إن المطلوب استمر "وأضاف الناطق العسكري الإسرائيلي " لاحظوا قيام شلباية بحرآات تهدد حياتهم 
بالتحرك نحو الجنود واضعا يديه خلف ظهره رغم طلبهم منه التوقف ما أدى إلى إثارة مخاوفهم فبادروا 

  ".لى أية أسلحة بحوزته بإطلاق النار وبعد تفتيش الجثة لم يعثر ع
على صفحتها التاسعة عشرة  صورتين تتعلقان بحادثة الاغتيال الأولى  "الأيام"من ناحية أخرى خصصت 

على عمودين لوالدة الشهيد تبكي ويظهر فيها بساط لطخ بدماء نجلها أما الصورة الثانية فعلى ستة أعمدة 
رتان معبرتان ومؤثرتان وتعكسان اهتمام الصحيفة والصو ،ير غفيرة تشارك في تشييع جثمانهتظهر جماه

 "الأيام "التي بدت تغطيتها دون التي رأيناها في  "القدس"بحادثة الاغتيال على نحو آبير خلافا لصحيفة 
أعمدة لموآب التشييع أيضا نقلا  أربعةخاصة أن الصحيفة نشرت أيضا على صفحتها الخامسة صورة على 

للحديث عن تشييع جثمان شلباية  "الأيام"أرفقت بتقرير خصصته  "وفا "نية عن وآالة الأنباء الفلسطي
 .مستندة أيضا إلى وآالة الأنباء الفلسطينية الرسمية 

  
  تشييع جثمان الشهيد شلباية إلى مثواه الأخير: طولكرم
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  :الصفحة الأولى آما جاءت في الصحيفة 
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  :الصفحة الأولى بعد إعادة التحرير 
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جعلت حادثة اغتيال شلباية موضوعا رئيسيا لصفحتها الأولى وخصصت  "الحياة الجديدة"نجد أن  في حين
  :له مساحة ثمانية أعمدة أربعة منها لعنوان التقرير 

  
  فرعي –دويكات ندد بالاعتداء واعتبره اجراميا ووحشيا بحق مواطن آمن في منزله 

  أحد قادة حماس  يعدم بدم باردالاحتلال 
   مواطنا 13ويعتقل نور شمس في مخيم 

   فرعي-السياسيةعملية الاغتيال تصعيد خطير يضعف مصداقية العملية :فياض 

  
  

آما خصصت أربعة أعمدة صورة أرفقت بالتقرير الرئيس تظهر فيه والدة الشهيد فوق سرير نجلها الذي 
ورة ذاتها ويبدو أن المحرر واللافت هنا أن شرح الصورة لا يتطابق مع الص. اغتيل فيه وهي تحمل صورته 

إحدى قريبات الشهيد إياد شلباية تحمل صورته خلال وداع جثمانه "وقع في خطأ آبير حين ذآر في الشرح 
علما بأن الصورة لا يظهر فيها أي جثمان وآان على المحرر أن يستبدله بشرح آخر ," في مخيم نور شمس 

الدة إياد وليست إحدى قريباته آما أنه ليس هنالك ما يسمي الأشياء بمسمياتها فمن ظهرت بالصورة هي و
  :وبالتالي آان يفترض أن يرفق الشرح التالي بالصورة بدلا من السابق، ير إلى موآب وداع لجثمان الشهيديش

  . والدة الشهيد شلباية تحتضن صورة نجلها الذي اغتاله جنود الاحتلال أمس داخل غرفة نومه

  



 10

منها إلى عملية الاغتيال وهو ذات  إشارةاستخدمت مصطلح تعدم في  "الجديدةالحياة "فإن ، وآما نرى
لكن العنوان لم يتطابق مع الاستهلال الوارد في النص والذي  ،"الأيام "المصطلح الذي استخدمته صحيفة 

اب اغتالت قوات الاحتلال فجر أمس الش"يتحدث عن اغتيال قوات الاحتلال للشهيد شلباية حيث ورد ما يلي 
عاما أحد قادة حماس في طولكرم وهو نائم في سريره بعد اقتحام منزله الكائن في مخيم  38إياد أسعد شلباية 

  ...".نور شمس 
تتبع سياسة تحريرية ثابتة فيما يتعلق بعناوين الأخبار والتقارير، وهو ما  "الحياة الجديدة"من الواضح أن 

ي تناولناها في البحث والتحليل، آما أنها تتمسك بذات أمكننا ملاحظته في رصد جميع الموضوعات الت
المصطلحات حين يتعلق الأمر بعملية اغتيال أو قتل ينفذها الجيش الإسرائيلي بحق فلسطينيين سواء آانوا 
نشطاء ميدانيين، أو مدنيين عزل، ولهذا نرى ضرورة مراجعة وإعادة تحرير العنوان السابق بحيث يتم 

  :عض المفردات والمصطلحات سواء في العنوان أو في النص، من قبيلاختصاره واستبدال ب
  

  ..."اعتداء إجرامي ووحشي: "دويكات
  نوفياض يدي.. الاحتلال يغتال أحد قادة حماس في منزله بمخيم نور شمس

  
مراسليها في طولكرم ورام االله مراد ياسين ومنتصر حمدان  إلىواستندت الصحيفة في تغطيتها لهذا الحدث 

ما النص فاستند بداية إلى مصادر محلية تحدثت عن عملية الاقتحام لمنزل الشهيد واغتياله ثم أتت على رواية أ
محمد شلباية شقيق الشهيد إياد لتنتقل بعد ذلك إلى رد الفعل الرسمي ممثلا بتصريحات رئيس الوزراء 

في المعطيات أيضا فيما يتعلق بعدد  الافاختفي حين رأينا . العملية  أدانالفلسطيني الدآتور سلام فياض الذي 
مواطنا على عكس  13عن اعتقال  "الحياة الجديدة "عملية الاعتقال حيث تحدثت  وأعقابالمعتقلين خلال 

  . مواطنا  15عن اعتقال  "القدس"فيما ذآر تقرير صحيفة  10اعتقال  إلىالتي أشارت " الأيام"
في صفحتها الثالثة تعود لتغطية عملية الاغتيال و رد فعل رئيس  "الحياة الجديدة "من ناحية أخرى نجد 

الوزراء عليها حيث تخصص لعملية الاغتيال هذه مساحة ثلاثة أعمدة أعلى يمين الصفحة وأوردت لهذا 
  : العنوان التالي 

  
  نهاء الانقسام لا دويكات ندد بالجريمة ودعا 

  الاحتلال يعدم بدم بارد أحد قادة حماس بمخيم 
  مواطنا  13نور شمس في طولكرم ويعتقل 

  
  

فياض المنددة بعملية الاغتيال والى جانب تلك التصريحات  لتصريحات أعمدةبينما تخصص مساحة خمسة 
  :الخمسة  الأعمدةصورة له على عمودين من أصل 
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  مطالب فلسطينية بالتدخل الأميرآي لوقف عودة إسرائيل سياسة الاغتيالات والاقتحامات 
  ض جريمة اغتيال شلباية تزيد مصداقية عملية السلام ضعفا على ضعف فيا
  

  

  
تكرر تغطيتها لهذا الحدث مستخدمة ذات العناوين فيما  "الحياة الجديدة "وبالعودة إلى نص التقريرين نجد 

ر وهو النص هو ذاته الوارد في الصفحة الأولى مع استمرار الصحيفة في استخدام العناوين الطويلة دون مبر
  .تكرار لا طائل منه 

وعليه آان بإمكان الصحيفة أن تدمج آل ما ذآر سابقا من تفاصيل عملية الاغتيال وتصريحات فياض 
ومحافظ طولكرم والإدانة الصادرة عنهما  وتكتفي بذلك في سياق تقريرها المنشور على الصفحة الأولى، 

لى ما لدى القارئ من معلومات منشورة على الصفحة علما بأن تكرار النشر لا يقدم معلومات جديدة تضاف إ
  :الأولى، وآان عليها أن تكتفي فقط بما أوردناه آنفا حين أعدنا تحرير تقريرها المنشور على الصفحة الأولى

  
  ..."اعتداء إجرامي ووحشي: "دويكات

  وفياض يدين.. الاحتلال يغتال أحد قادة حماس في منزله بمخيم نور شمس
  
  
وفي صفحتها التاسعة عشرة وهي الصفحة  "الحياة الجديدة "ث التغطية المصورة فنجد حي من أما

المخصصة للقطات المصورة تخصص الصحيفة صورتين على ثمانية أعمدة الأولى لموآب تشييع الشهيد 
  .والثانية لوالدته وهي تبكيه خلال وداع جثمانه 
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وفي زاوية مدارات بقلم الكاتب عدلي  الأخيرةصفحتها لحادثة الاغتيال هذه على  إضافيةآما تعطي مساحة 

  :صادق الذي خصص مقاله في ذلك اليوم للحديث عن اغتيال شلباية والذي جاء بعنوان 
  

  الشهيد يصبح نجمة :في نور شمس 

  
 ينتقد في مقاله حالة الانقسام والشقاق الداخلي التي تجعل المحتل يستغله ليقصف غزة ويسقط الشهداء ويدهم

اسعد شلباية في مخيم نور شمس  إيادماذا فعل "...: الكاتب هنا  ويتساءلالآمنين في الضفة ويقتلهم بدم بارد 
آان عطش حكومة المستوطنين إلى القتل هو الذي جعلها تستنكف حتى ن لكي يقتل في بيته وعلى فراشه ؟ فإ

فإن الجرائم التي تقترفها قواتها  2000أيلول  28إلى ما قبل  الأرضالمسؤوليات على  إعادةالآن عن 
طالما أنهم ماضون في تكريس وصفة آي الوعي ,النظامية يراد منها إضعاف قناعتنا بجدوى السلطة أيضا 

  ...." الجمعي الفلسطيني بلسعات القتل والجرائم الدامية 
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  :الصفحة الأولى آما وردت في الصحيفة 
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  :لتحرير الصفحة الأولى بعد إعادة ا
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  :الصفحة الثالثة آما جاءت في الصحيفة 
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  :الصفحة الثالثة بعد إعادة التحرير 
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  اعتقال واحتجاز النائب عبد الرحمن زيدان: ثانيا
  

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في محافظة طولكرم  في الحادي والعشرين من شهر أيلول 
ائب في المجلس التشريعي  عن حرآة حماس واحتجزته لساعات قبل أن تقوم بإطلاق عبد الرحمن زيدان الن

سراحه على خلفية تصريحات آان أدلى بها بعد اغتيال الجيش الإسرائيلي للقيادي في حرآة حماس الشهيد 
يدان، وقد نفى محافظ طولكرم في حينه  طلال دويكات صدور أي أمر اعتقال بحق النائب ز. إياد أسعد شلباية

موضحا أن ما جرى هو قيام أجهزة الأمن بمداهمة أحد المنازل لأسباب أمنية وتصادف وجود النائب زيدان 
  .داخل هذا المنزل فأصر على معرفة الموضوع

وما بين نفي رسمي  للاعتقال، وتأآيد له من قبل النائب زيدان، واستنكار لما جرى ، بدا اهتمام الصحف 
ا الحدث بحيث لم توله أية الصحيفة ما يستحقه من متابعة، بل أن رواية النائب المعتقل الثلاث هامشيا جدا بهذ

لم ترد في تلك الصحف، واستعيض عنها بإيراد بيانات الشجب والاستنكار من قبل قوى سياسية أخرى مثل 
نحو خاص النفي  حزب الشعب والجبهة الديمقراطية وآانت عنوانا ثانويا وفرعيا، بينما برز  في التغطية على

  .الصادر عن محافظ طولكرم بهذا الخصوص
  

نشرت تقريرا حول ذلك على يمين صفحتها  2010أيلول  22وفي عددها الصادر ليوم  "القدس"صحيفة 
  :الثالثة لم يشر إلى عملية الاعتقال ذاتها لا في عنوان تقريها ولا حتى في النص

  
  ...ادثحزب الشعب والجبهة الديمقراطية استنكرا الح

  محافظ طولكرم ينفي قيام الأجهزة الأمنية
  باعتقال النائب عبد الرحمن زيدان

  
  

أما الاستهلال الذي بدأت به الصحيفة تقريرها نقلا عن مراسلها في طولكرم وعن وآالة الأنباء الفلسطينية 
يحات ، فكانت تصريحات محافظ طولكرم العميد طلال دويكات وخصصت لهذه التصر"وفا"الرسمية 

مساحة آبيرة، ترآزت حول اتهام دويكات للنائب زيدان بالتستر خلف حصانته آنائب في المجلس التشريعي 
ليكيل الاتهامات للأجهزة الأمنية فيما يتعلق بحادثة استشهاد الناشط في حماس بمخيم نور شمس إياد شلباية، 

ية من عملية الاعتقال هي الموضوع الرئيس وبالتالي بدت الاتهامات الموجهة لزيدان وتبرئة الأجهزة الأمن
  .في التقرير وليس اعتقال واحتجاز نائب منتخب أدلى بتصريحات اتهم في أعقابها باستغلال حصانته آنائب

عما ة من التقرير بصورة عابرة، نقلا وبالنسبة لعملية الاعتقال ذاتها وردت الإشارة إليها في الفقرة الثاني
باعتقال النائب عن آتلة التغيير والإصلاح عبد "حرآة حماس للأجهزة الأمنية وصفته الصحيفة باتهام 

دون أن تشير الصحيفة إلى الكيفية التي اعتقل بها وخلفية " الرحمن زيدان من منزله في بلدة دير الغصون
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قة ما الاعتقال وأسبابه، ودون أن تكلف نفسها عناء الاتصال مع النائب زيدان نفسه، ومحاولة معرفة حقي
  .جرى
حسن خريشه عضو المجلس .اآتفت برصد ردود الفعل على عملية الاعتقال الصادرة عن د "القدس"لكن 

التشريعي الذي طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بفتح تحقيق في ما جرى مع النائب زيدان، وآذلك 
آما نقلت تصريحات إدانة استنكار حزب الشعب أي مس بأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وحصانتهم، 

عضو المجلس التشريعي، وعضو المكتب السياسي للجبهة ) أبو ليلى(واستنكار صادرة عن قيس عبد الكريم 
قيام عناصر من بعض الأجهزة الأمنية بمداهمة وتفتيش منزل "الديمقراطية لتحرير فلسطين الذي وصف 

  ".ا يشكل انتهاآا فظا لحصانته البرلمانيةالنائب زيدان في دير الغصون واحتجازه لفترة وجيزة، مم
لماذا أسقطت الصحيفة من متابعتها لهذا الحدث رواية النائب زيدان المعني الأول بما جرى؟ : ونتساءل هنا 

ولماذا غيبت رد فعل حماس التي ينتمي إليها النائب المذآور في وقت اقتصرت تغطيتها على ردود فعل 
ية السلطة التنفيذية ونفيها لصدور أي أمر اعتقال في مستهل تقريرها ، فصائل أخرى، في حين برزت روا

  وهي رواية احتلت المساحة الأآبر من التقرير؟
هنية، الواقع أن هذه التغطية وبالطريقة التي ظهرت بها هي تغطية ضعيفة ومنقوصة، وتفتقر للموضوعية والم

قة والصحيحة حيال حدث آهذا، لأن النائب زيدان في الحصول على المعلومات الدقيولحق القارئ والجمهور 
أو أي نائب آخر يتعرض لانتهاك حصانته البرلمانية ليس مواطنا عاديا  بل هو يمثل قطاعا هاما من الجمهور 

  . -هنا على ضرورة صيانة حق أي مواطن في التعبير التأآيدمع أهمية  -
  

التحقيق معه، فحري بنا أن نبرز بداية عملية اعتقال ولو أتيح لنا إعادة تغطية اعتقال زيدان واحتجازه و
استنادا إلى تصريحات ننسبها إليه ونستقيها منه عبر لقاء أو حديث صحفي معه، ثم نأتي برد الفعل الرسمي  
للتعليق على اتهامات زيدان للأجهزة الأمنية باعتقاله، ثم نرصد ردود الفعل الفصائلية وتلك الصادرة عن 

ت الرسمية والشعبية إن وجدت، ما يتطلب منا عنوانا بديلا يعكس ما يحتويه النص تماما من بعض الفعاليا
  :قبيل

  
  ...تستنكران اعتقاله" الديمقراطية"حزب الشعب و

  النائب عبد الرحمن زيدان يؤآد اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية ومحافظ طولكرم ينفي
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  :ة الصفحة الأولى آما جاءت في الصحيف

  



 20

  :الصفحة الأولى بعد إعادة التحرير 
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سواء في الموقع الذي  "القدس" آانت أآثر تجاهلا في تغطيتها لهذا الحدث من صحيفة "الأيام" صحيفة
اختارته الصحيفة لنشر تقريرها عليه وهو الصفحة السابعة وعلى عمودين فقط، أو من حيث مضمون 

  :ة والاستنكار الصادرة عن النائب قيس عبد الكريم التغطية الذي اقتصر على تصريحات الإدان
  

  التطاول على النائب : أبو ليلى
  زيدان انتهاك فظ لحصانته البرلمانية

  
  

وخلاف رد الفعل هذا لم تورد الصحيفة أية معلومات أخرى تتعلق بملابسات وظروف عملية الاعتقال 
  :وأسبابها، بما في ذلك

ا جرى مع النائب زيدان واتهامات حرآة حماس للأجهزة الأمنية عملية الاعتقال ذاتها وحقيقة م -
  .باعتقال نائبها

تجاهل تصريحات محافظ طولكرم العميد طلال دويكات ونفي صدور أي أمر اعتقال بحق النائب  -
الحمساوي، وهذا أمر غير معتاد من قبيل الصحيفة التي عادة ما تحتل الرواية الرسمية مساحة مهمة 

 .ي حدث يتعلق بهافي تغطيتها لأ
ما يعكس تهميشا من قبل  ،"القدس"تجاهل ردود فعل الفصائل الأخرى التي وردت في صحيفة  -

 .الصحيفة لردود الفعل هذه وإقصاء لمواقف تلك الفصائل
  

ولم تقدم الصحيفة أي تبرير لهذا التجاهل وتهميشها لحدث يتصل بالرأي العام وحقه في معرفة ما جرى، 
تابعت موضوع الاعتقال واستضافت النائب زيدان  "الجزيرة"لقنوات الفضائية ومنها قناة خاصة أن بعض ا

والذي تحدث عن الكيفية التي فيها مداهمة منزله وتفتيشه ومصادرة حاسوبه الخاص، وإخضاع زوجته وابنته 
  .للاستجواب والتحقيق من قبل عناصر نسائية في الأجهزة الأمنية

ميش لحدث يتعلق بالجمهور يطرح أآثر من تساؤل حيال دور وسائل الإعلام المحلية ومثل هذا التجاهل والته
خاصة الصحف الثلاث اتجاه جمهور قرائها ومواطنيها، عدا ما يطرحه هذا الحدث من تساؤلات حول مهنية 

  .وموضوعية وسائل الإعلام ومصداقيتها في تناولها لأحداث من هذا القبيل
ة اعتقال زيدان واحتجازه والتحقيق معه، فحري بنا أن نبرز بداية عملية اعتقال ولو أتيح لنا إعادة تغطي

استنادا إلى تصريحات ننسبها إليه ونستقيها منه عبر لقاء أو حديث صحفي معه، ثم نأتي برد الفعل الرسمي  
ك الصادرة عن للتعليق على اتهامات زيدان للأجهزة الأمنية باعتقاله، ثم نرصد ردود الفعل الفصائلية وتل

بعض الفعاليات الرسمية والشعبية إن وجدت، ما يتطلب منا عنوانا بديلا يعكس ما يحتويه النص تماما من 
  :قبيل

  
  ...تستنكران اعتقاله" الديمقراطية"حزب الشعب و

  النائب عبد الرحمن زيدان يؤآد اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية ومحافظ طولكرم ينفي
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  :جاءت في الصحيفة  الصفحة الأولى آما
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  :الصفحة الأولى بعد إعادة التحرير 
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 "القدس"، فلم تكن أفضل حالا في تغطيتها لهذا الحدث من صحيفتي "الحياة الجديدة" أما صحيفة
، حيث نشرت تقريرا حول هذا الموضوع أسفل يسار صفحتها التاسعة عكس اهتمام الصحيفة "الأيام"و

مقابل إبراز موقف السلطة التنفيذية ونفي الأخيرة صدور أي قرار باعتقال النائبين المتدني بهذا الحدث، في 
  :زيدان والقرعاوي، وإرفاق تقريرها بصورة لمحافظ طولكرم خلال مؤتمر صحفي

  
  نفى صدور أي قرار باعتقال النائبين زيدان والقرعاوي

  "شلباية"محافظ طولكرم يدحض افتراءات حماس بخصوص اغتيال 
  

  

  
  

  :ومن ملاحظتنا لعنوان تقرير مراسل الصحيفة في طولكرم مراد ياسين نرصد ما يلي
  

  .تجاهل الصحيفة قضية اعتقال واحتجاز النائب زيدان -
 .إبراز وجهة النظر الرسمية فقط والدفاع عنها خاصة فيما يتعلق بنفي الاتهامات بالاعتقال من أساسه -
وتجاهل موقف ورد فعل حماس والفصائل الأخرى  غياب أي رواية للنائب زيدان عما جرى معه، -

 .من عملية الاعتقال
تحويل اتهامات حماس لأجهزة أمن السلطة باعتقال نائبها إلى هجوم على الحرآة وتحويرها إلى  -

 .قضية أخرى تتعلق باغتيال الشهيد إياد شلباية وهو حدث تم قبل أسبوع من اعتقال النائب زيدان
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ظته على نص التقرير الذي خصص بكامله للمؤتمر الصحفي لمحافظ طولكرم والشيء ذاته يمكن ملاح
اتهامات حرآة حماس الباطلة ضد "واختتم ببيان صادر عن حرآة فتح أقاليم الضفة الغربية ندد فيه بما أسماه 

أجهزة الأمن وتحميلها مسؤولية اغتيال شلباية مؤآدة أن حرآة حماس تواصل زرع بذور الشقاق والتمزق 
  . - آما ورد في نص البيان –" ن خلال ترويج السموم عبر أدواتها المأجورة وماآنتها الإعلاميةم

  :ومن خلال مراجعتنا وقراءتنا لنص التقرير يتضح ما يلي
حماس بخصوص " افتراءات"تطابق النص مع العنوان فيما يتعلق بنفي الاعتقال وتحوير القضية إلى  -

 .لة خلق فتنة في الضفة الغربيةشلباية، واتهامها بمحاو"اغتيال 
عدم التطرق إلى قضية الاعتقال والاحتجاز للنائب زيدان إلا من خلال الرواية الرسمية بنفيها،  -

 .وتجاهل روايته بشأن حقيقة ما جرى معه
تجاهل ردود الفعل الأخرى الصادرة عن بقية الفصائل، واقتصار ذلك على بيان حرآة فتح الوارد  -

يأت على قضية الاعتقال، بل شن هجوما عنيفا على حماس بسبب اتهاماتها لأجهزة أعلاه والذي لم 
 .الأمن الفلسطينية بشأن المسئولية عن اغتيال شلباية

  
وفي المحصلة، فإن تغطية الصحف الثلاث لهذا الحدث آانت دون المستوى الذي يستحقه من اهتمام ومتابعة، 

،  "الأيام"و" القدس"مات حقيقية للجمهور آما رأينا في تغطية بل أن التغطية وردت قاصرة عن تقديم معلو
التي تبنت الرواية الرسمية بالكامل وبدت مستميتة  "الحياة الجديدة"ومجتزأة ومنقوصة تماما آما وردت في 

في الدفاع عنها، في حين لم يحظ الحدث بتغطية مناسبة في الصفحة الأولى  في الصحف الثلاث، بل جاء في 
  .الثالثة، والسابعة، والتاسعة، ودون ما  يستحقه من متابعة لحقيقة وتفاصيل ما جرى:ها الداخلية صفحات

ولو أتيح لنا إعادة تغطية اعتقال زيدان واحتجازه والتحقيق معه، فحري بنا أن نبرز بداية عملية اعتقال 
عه، ثم نأتي برد الفعل الرسمي  استنادا إلى تصريحات ننسبها إليه ونستقيها منه عبر لقاء أو حديث صحفي م

للتعليق على اتهامات زيدان للأجهزة الأمنية باعتقاله، ثم نرصد ردود الفعل الفصائلية وتلك الصادرة عن 
بعض الفعاليات الرسمية والشعبية إن وجدت، ما يتطلب منا عنوانا بديلا يعكس ما يحتويه النص تماما من 

  :قبيل
  

  ...تنكران اعتقالهتس" الديمقراطية"حزب الشعب و
  النائب عبد الرحمن زيدان يؤآد اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية ومحافظ طولكرم ينفي
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  :الصفحة الأولى آما جاءت في الصحيفة 
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  :الصفحة الأولى بعد إعادة التحرير 

  


